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لا يتحدد دور الدول بالميراث التاريخي وحده، كما يعتقد التاريخانيون، ولا بالمميزات الجغرافية البحتة،
أو المقــدرات المتاحــة، أو الإرادة السياســية الخالصــة. يتحــدد دور الــدول بتفــاعلات الجغرافيــا والتــاريخ
والســياسة والمقــدرات معــاً. وباجتمــاع هــذه القــوى، ولــد دور مصر الكــبير ونمــا في حيــاة العــرب، خلال

القرن العشرين، منذ ما بعد الحرب الأولى وانهيار الرابطة العثمانية. 

برزت قوة مصر الناعمة، إن صح التعبير، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولكن من الضروري
عدم المبالغة في هذه القوة. وقعت مصر تحت الاحتلال البريطاني في ، وعمل الاحتلال، إضافة
إلى ما تبقى من تحديث الخديوي إسماعيل، على صناعة مناخ ليبرالي نسبي، جذب إليه عدداً من
مثقفــي المــشرق المســيحيين، وعــدداً آخــر مــن علمــاء المــشرق الســلفيين الإصلاحيين. وقــد صــنع الــدور
الملموس الذي لعبه هؤلاء في الثقافة المصرية، والعربية عموماً، صورة مضخمة لأهمية قاهرة القرن

التاسع عشر ومطلع العشرين.

اسطنبول، وحتى اندلاع نيران الحرب الأولى، ظلت المركز الرئيسي للثقافة
والسياسة في المشرق، إليها توجه المئات من الناشطين العرب والمسلمين
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ــالطبع، أن اســطنبول، وحــتى انــدلاع نــيران الحــرب الأولى، ظلــت المركــز الــرئيسي للثقافــة الحقيقــة، ب
والسياسة في المشرق، إليها توجه المئات من الناشطين العرب والمسلمين، بما في ذلك المصريون منهم،
الذين بدأوا الكفاح ضد السيطرة الأجنبية، وفيها صنع القرار وتيارات السياسة المشرقية. وإن كانت
دمشق المهد الأول للحركة العربية، فإن رافد العروبة الأهم ولد من أوساط الطلاب والمثقفين العرب

المقيمين في عاصمة السلطنة.

ية التركية وتبنيها سياسة العزلة انتهى دور اسطنبول بالهزيمة العثمانية في الحرب، وولادة الجمهور
الاختيارية عن محيطها العربي. وبدأ العرب، من ثم، الرحلة الشاقة للبحث عن إطار مرجعي جديد
لوجودهم، وسبل التحرر من السيطرة الأجنبية والانقسام غير المبرر. خلال العشرينيات والثلاثينيات،
لم يتسع نطاق الحركة العربية وحسب، بل وأسست مقاماً لا يستهان به في حقلي الثقافة والسياسة
المصريــة. وقــد رافــق هــذا التطــور ولادة وعــي لافــت، ســيما في أوســاط النخبــة المصريــة، بحجــم البلاد
وموقعها، وبدورها المحتمل. حاول فؤاد، بدعم من قطاع علمائي كبير، في العشرينيات، وراثة منصب
يـة، وأحـاط فـاروق نفسـه بعـدد مـن المصريين، العـروبيين – الخلافـة، بعـد أن ألغيـت في تركيـا الجمهور

الإسلاميين، الذين تصوروا أن بإمكان مصر أن تقود محيطها العربي كله.

رغم من التململ، والغيرة السياسية غير المسوغة، في كثير من الأحيان، في
يا والسعودية، رأى عموم العرب في مصر مركز ثقلهم الأهم العراق وسور

ــا ي ــان، في العــراق وسور ــير مــن الأحي ــالرغم مــن التملمــل، والغــيرة السياســية غــير المسوغــة، في كث وب
والسعودية، رأى عموم العرب في مصر مركز ثقلهم الأهم، وربما الوحيد. وليس ثمة شك أن ولادة
المسألة الفلسطينية، والدور الذي لعبته مصر، أو كان على مصر أن تلعبه، في مناصرة الفلسطينيين،

أسهم بصورة بالغة الأهمية في التقاء رؤية العرب لمصر ورؤية المصريين لبلادهم.

يـة المصريـة. تحـول التـوجه في الحقبـة بعـد ، أصـبحت العروبـة الإطـار المرجعـي الرسـمي للجمهور
العروبي، الذي كان محل جدل في حقبة ما بين الحربين، إلى سياسات مفكر فيها، رسمت باعتبارات

استراتيجية، اقتصادية وسياسية وثقافية، حتى وإن بدا أحياناً أن مصر الطرف الخاسر فيها. 

كانت نتيجة هذا كله أن أصبحت مصر مركزاً للثقافة العربية، ومرجعاً للسياسات. قادت مصر العمل
العربي من أجل فلسطين منذ نهاية الثلاثينيات، وحملت راية وحدة العرب، وأصبحت مقر الجامعة
العربية؛ ساندت حركات التحرر العربية من أجل الاستقلال، وخاضت حرباً وراء أخرى من أجل توكيد
موقـع العـرب المحـدثين علـى المسرح العـالمي. لم ينتبـه عـرب كثـيرون للـدور الـذي لعبتـه بغـداد وحلـب في
تطور الموسيقى العربية الحديثة، لأن مصر، ومصر فقط، أصبحت المركز الذي تعارف العرب على دوره

في صناعة ذائقتهم السمعية.

استمرت مصر في احتضان القطاع الأكبر من صناعة السينما العربية، إلى الحد
الذي تحولت فيه اللهجة المصرية إلى نوع من الرديف للفصحى



وإلى جــانب ذلــك، اســتمرت مصر في احتضــان القطــاع الأكــبر مــن صــناعة الســينما العربيــة، إلى الحــد
الذي تحولت فيه اللهجة المصرية إلى نوع من الرديف للفصحى. لعدة عقود، كانت الجامعة المصرية
قبلـة الطمـوحين العـرب في تلقـي تعليـم حـديث، وعلـى منوالهـا نسـجت معاهـد التعليـم العليـا الـتي
ــة المســتقلة حــديثاً. وليــس التعليــم ــدول العربي ــبروز واحــدة بعــد الأخــرى في عواصــم ال أخــذت في ال
الحديث وحسب، بل أن مكانة الأزهر في مجال العلوم الإسلامية لم تهتز، لا بفعل انتشار مراكز تعليم
ــــى القلــــق بين النظــــام الجمهــــوري والإخــــوان ــــاعث عل إسلامــــي منافســــة، ولا بعــــد الصــــدام الب
ــل وصانعــة ضمــير العــرب ــابض، وحســب، ب ــة الن المســلمين.، مصر، باختصــار، لم تصــبح قلــب العروب

وروحهم الحديثة.

يباً بالتالي أن يكتسب هذا الموقع والدور، الذي استمر لأكثر من ستة عقود، كل هذا الثقل ولم يعد غر
في الذاكرة التاريخية العربية. وليس الذاكرة العربية الجمعية وحسب، بل وحتى القطاع الأكبر من
مراقبي المشرق والمتخصصين من غير العرب، لم يزل يتصور أن مصر هي معيار الوجود ومؤشر المستقبل
العربي. تتصور أغلبية السياسيين والنشطين والمناضلين العرب أن أزمات المجال العربي تفاقمت بفعل
يـق العـرب نحـو مسـتقبل غيـاب مصر المؤقـت، أن ليـس ثمـة مخـ للعـرب إلا بنهـوض مصر، وأن طر

أفضل مشروط بعودة مصر إلى تسلم مهامها في قيادة محيطها العربي كله.

الوقائع الصادمة تقول أن على العرب، اليوم، التخفف من هذه الذاكرة،
والتحرر من أسرها؛ ليس لأن مصر فقدت أهميتها أو موقعها أو حجمها،

ولكن لأن مصر ليست في طريقها للنهوض

بيد أن الوقائع الصادمة تقول أن على العرب، اليوم، التخفف من هذه الذاكرة، والتحرر من أسرها؛
ليس لأن مصر فقدت أهميتها أو موقعها أو حجمها، ولكن لأن مصر ليست في طريقها للنهوض، ولا
يباً لقيادة شيء. الحقيقة التي يجب التعايش معها أن مصر لم تعد منبع الوعي يبدو أنها ستعود قر
العربي، ولا صانعة ثقافة العرب. التعليم المصري تعرض للانهيار منذ زمن؛ والفنون المصرية في حالة
تحلل؛ وإعلام مصر يبعث على الخجل. تعاني مصر من تأزم اقتصادي قد يستمر عقوداً طويلة؛ ومن
تهالك في كافة قطاعات الخدمات، من المواصلات، إلى الصحة. وبالرغم من أن كيان الدولة في أغلب
البلاد العربيـة في حالـة لا تسر، فـإن مؤسـسة الدولـة المصريـة بـدأت في الانحطـاط منـذ سـتينيات القـرن
الماضي، حتى أصبحت خراباً، بكل ما في الكلمة من معنى. ويكفي في التعبير عن هذا المشهد المأساوي

أن دولة بحجم وتاريخ مصر باتت أسيرة نفوذ أخرى خليجية بالغة الصغر وحداثة العمر.  

أطلقت ثورة يناير/ كانون ثاني  بصيصاً من الأمل لمصر، ولكن انقلاب يوليو/ تموز  أخمد
ياً هذا البصيص، وأعاد السياق الانحطاطي إلى وضع أسوأ مما كان عليه. تحتاج مصر تقويضاً جذر
لبنى السياسة والاجتماع والاقتصاد الراهنة، وإعادة بناء الدولة من جديد. ولكن مثل هذا الخيار لا
يبدو وارداً في حسابات الطبقة الحاكمة ومحيطها الثقافي، ولا في حسابات القوى والتيارات المعارضة.
وحـتى لـو تحقـق مثـل هـذا الخيـار، فلابـد لعقـود أن تمـر قبـل أن تسـتطيع مصر اسـتعادة بعـض الـدور
والتأثير الذي تمتعت به ردحاً من الزمن في تاريخ العرب الحديث. على العرب، بكلمة أخرى، التوقف



عن انتظار مصر، التجرد من هذا الحنين غير المنطقي لدورها، والبحث عن مستقبلهم، بغض النظر
عما إن كان بإمكانها مد يد العون، أو لا.
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